
 خطبة الإمام علي ) عليه السلام ( المعروفة بالأشباح

سأل سائل الإمام أمير المؤمنين ) عميو السلام ( أن يصف الله حتّى كأنّو يراه عياناً ، فغضب 
 ) عميو السلام ( لكلامو ، فصعد المنبر ، فقال :

فِرُهُ الْمَنْعُ وَالْجُمُودُ ، وَلَا يُكْديوِ ) بِسْمِ المَّوِ الْرَحْمنِ الْرَّحيِم ، اَلْحَمْدُ لمَّوِ الَّذي لَا يَ 
الِإعْطَاءُ وَالْجُودُ ، إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقَصٌ سِوَاهُ ، وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ ، وَىُوَ الْمَنَّانُ 

 بِفَوَائِدِ النِّعَمِ ، وَعَوَائِدِ الْمَزيدِ وَالْقِسَمِ .

جُودِهِ ضَمِنَ أَرْزَاقَيُمْ ، وَقَدَّرَ أَقْوَاتَيُمْ ، وَنَيَجَ سَبيلَ الرَّاغِبينَ إِلَيْوِ ، عِيَالُوُ الْخَلَائِقُ ، بِ 
لُ الَّذي لَيْسَ لَوُ قَبْ  لٌ وَالطَّالِبينَ مَا لَدَيْوِ ، وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْوُ بِمَا لَمْ يُسْأَلْ ، الَأوَّ

لآخِرُ الَّذي لَيْسَ لَوُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيءٌ بَعْدَهُ ، والرَّادِعُ أَنَاسِيَّ فَيَكُونَ شَيءٌ قَبْمَوُ ، وَا
 الَأبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَوُ أَوْ تُدْرِكَوُ .

مَا اخْتَمَفَ عَمَيْوِ دَىْرٌ فَتَخْتَمِفَ مِنْوُ الْحَالُ ، وَلَا كَانَ في مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَمَيْوِ الِانْتِقَالُ ، 
وْ وَىَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْوُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ ، وَضَحِكَتْ عَنْوُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ ، مِنْ فِمَزِ وَلَ 

 المُّجَيْنِ ، وَسَبَائِكِ الْعِقْيَانِ ، وَنُثاَرَةِ الدُّرِّ ، وَحَصيدِ الْمَرْجَانِ ، لِبَعْضِ عَبيدِهِ ، مَا أَثَّرَ ذَلِكَ 
نْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ ، وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الِإنْعَامِ مَا لَا تَخْطُرُ لِكَثْرَتِوِ في جُودِهِ ، وَلَا أَ 

عَمى بَالٍ ، وَلَا تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الَأنَام ؛ لَأنَّوُ الْجَوَادُ الَّذي لَا يَغيضُوُ سُؤَالُ السَّائِمينَ ، وَلَا 
مُوُ إِلْحَاحُ الْمُمِحّ  نَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَوُ كُنْ فَيَكُونُ ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِمَنْ يُبَخِّ ينَ ، وَاِ 

 ىُوَ ىكَذَا وَلَا ىكَذَا غَيْرُهُ ، سُبْحَانَوُ وَ بِحَمْدِهِ .

عَنْوُ بَعْدي ، فَإِنّي أَكْفيكَ  أَيُّيَا السَّائِلُ ، اعْقَلْ عَنّي مَا سَأَلْتَنِي عَنْوُ ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَداً 
مَؤُونَةَ الطَّمَبِ ، وَشِدَّةَ التَّعَمُّقِ فِي الْمَذْىَبِ ، وَكَيْفَ يُوصَفُ الَّذي سَأَلْتَنِي عَنْوُ ، وَىُوَ 

، وَتَعْظيمِ الَّذي عَجَزَتِ الْمَلَائِكَةُ ، عَمى قُرْبِيِمْ مِنْ كُرْسِيِّ كَراَمَتِوِ ، وَطُولِ وَلَيِيِمْ إِلَيْوِ 
 جَلَالِ عِزَّتِوِ ، وَقُرْبِيِمْ مِنْ غَيْبِ مَمَكُوتِوِ ، أَنْ يَعْمَمُوا مِنْ عِمْمِوِ إِلاَّ مَا عَمَّمَيُمْ ، وَىُوَ مِنْ 

لَنَا  مَمَكُوتِ الْقُدْسِ بِحَيْثُ ىُمْ مِنْ مَعْرِفَتِوِ عَمى مَا فَطَرَىُمْ عَمَيْوِ ، فَقَالُوا : سُبْحَانَكَ لَا عِمْمَ 
 إِلاَّ مَا عَمَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَميمُ الْحَكيمُ .



بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ، أَيُّيَا الْمُتَكَمِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ الرَّحْمنِ بِخِلافِ التَّنْزيلِ وَالْبُرْىَانِ ، 
بينَ  ، في حُجُرَاتِ الْقُدْسِ مُرْجَحِنّينَ ، فَصِفْ جِبْريلَ وَميكَائيلَ ، وَجُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّ

 مُتَوَلِّيَةً عُقُولُيُمْ أَنْ يَحُدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقينَ .

وَمَمَكُ الْمَوْتِ ىَلْ تُحِسُّ بِوِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا ؟ أَمْ ىَلُ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَداً ؟ بَلْ كَيْفَ 
وحُ أَجَابَتْوُ بِإِذْنِ يَتَوَفَّى الْجَنينَ في بَطْنِ أُ  مِّوِ ؟ أَيَمِجُ عَمَيْوِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِيَا ؟ أَمِ الرُّ

رَبِّيَا ؟ أَمْ ىُوَ سَاكِنٌ مَعَوُ في أَحْشَائِيَا ؟ كَيْفَ يَصِفُ إِليَوُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْمُوقٍ 
 مِثْمِوِ ؟

فَاتِ ذَوُو الْيَيَ  ئَاتِ وَالَأدَوَاتِ ، وَمَنْ يَنْقَضي إِذَا بَمَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ ، فَإِنَّمَا يُدْرَكُ بِالصِّ
 فَلَا إِلوَ إِلاَّ ىُوَ ، أَضَاءَ بِنُورهِِ كُلَّ ظَلَامٍ ، وَأَظْمَمَ بِظُمْمَتِوِ كُلَّ نُورٍ .

تِوِ ، وَتَقَدَّمَكَ فيوِ الرُّسُلُ ، فَاتَّبِعْوُ فَانْظُرْ ، أَيُّيَا السَّائِلُ ، فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَمَيْوِ مِنْ صِفَ 
لِيُوصِلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِوِ ، فَإِنَّمَا ىُوَ نِعْمَةٌ وَحِكْمَةٌ أُوتيتَيُمَا ، فَخُذْ مَا أُوتيتَ وَكُنْ مِنَ 

 الشَّاكِرينَ ، وَائْتَمَّ بِو ، وَاسْتَضِئْ بِنُورِ ىِدَايَتِوِ .

كَ الشَّيْطَانُ عِمْمَوُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَمَيْكَ فَرْضُوُ ، وَلَا في سُنَّةِ النَّبِيِّ صَمَّى وَمَا كَمَّفَ 
مُنْتَيى المَّوُ عَمَيْوِ وَآلِوِ وَسَمَّمَ وَأَئِمَّةِ الْيُدى أَثَرُهُ ، فَكِلْ عِمْمَوُ إِلَى المَّوِ سُبْحَانَوُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ 

 عَمَيْكَ . حَقِّ المَّوِ 

وَاعْمَمْ ، أَيُّيَا السَّائِلُ ، أَنَّ الرَّاسِخينَ فِي الْعِمْمِ ىُمُ الَّذينَ أَغْنَاىُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ 
الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ ، الإقْرَارُ بِجُمْمَةِ مَا جَيِمُوا تَفْسيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ ، فَقَالُوا : 

لَمْ نَّا بِوِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، فَمَدَحَ المَّوُ سُبْحَانَوُ وَتَعَالَى اعْتِرَافَيُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا آمَ 
يُحيطُوا بِوِ عِمْماً ، وَسَمَّى تَرْكَيُمُ التَّعَمُّقَ فيمَا لَمْ يُكَمِّفْيُمُ الْبَحْثُ عَنْ كُنْيِوِ رُسُوخاً ، 

رْ عَمى ذلِكَ ، وَلَا تُقَدِّرْ عَظَمَةَ المَّوِ سُبْحَانَوُ عَمى قَدْرِ عَقْمِكَ ، فَتَكُونَ مِنَ الْيَالِكِينَ فَاقْتَصِ 
. 

الَّذي إِذَا ارْتَمَتِ الَأوْىَامُ لِتُدْرِكَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِوِ ، وَحَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبَرَّأُ مِنْ   ىُوَ الْقَادِرُ 
سِ ، أَنْ يَقَعَ عَمَيْوِ في عَميقَاتِ غُيُوبِ مَمَكُوتِوِ ، وَتَوَلَّيَتِ الْقُمُوبُ إِلَيْوِ لِتَجْرِيَ خَطَرِ الْوَسَاوِ 



فَاتُ لِتَنَالَ عِمْمَ ذَاتِوِ ،  في كَيْفِيَّةِ صِفَاتِوِ ، وَغَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ في حَيْثُ لَا تَبْمُغُوُ الصِّ
 يَاوِيَ سُدَفِ الْغُيُوبِ ، مُتَخَمِّصَةً إِلَيْوِ سُبْحَانَوُ .رَدَعَيَا وَىِيَ تَجُوبُ مَ 

 فَرَجَعَتْ ، إِذْ جُبِيَتْ ، خَاسِئَةً ، مُعْتَرِفَةً بِأَنَّوُ لَا يُنَالُ بِجَوْرِ الإعْتِسَافِ كُنْوُ مَعْرِفَتِوِ ، وَلاَ 
وِيَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْديرِ جَلاَ  لِ عِزَّتَوِ ، لِبُعْدِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ في قُوَى تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّ

نَّمَا يُشَبَّوُ الشَّيءُ بِعَديمِوِ   الْمَحْدُودينَ ، وَلَأنَّوُ خِلَافُ خَمْقِوِ فَلَا شَبَوَ لَوُ مِنَ الْمَخْمُوقينَ ، وَاِ 
 ، فَأَمَّا مَا لَا عَديلَ لَوُ فَكَيْفَ يُشَبَّوُ بِغَيْرِ مِثاَلِوِ ؟

ءُ الَّذي لَمْ يَكُنْ شَيءٌ قَبْمَوُ ، وَالآخِرُ الَّذي لَيْسَ شَيءٌ بَعْدَهُ ، لَا تَنَالُوُ  وَ الْبَديوَىُ 
الَأبْصَارُ في مَجْدِ جَبَرُوتِوِ ، إِذْ حَجَبَيَا بِحُجُبٍ لَا تنُْفَذُ في تُخْنِ كَثاَفَتِوِ ، وَلَا تَخْرُقُ إِلى 

سِتْرَاتِوِ ، اَلَّذي تَصَاغَرَتْ عِزَّةُ الْمُتَجَبِّرينَ دُونَ جَلَالِ عَظَمَتِوِ ، ذِي الْعَرْشِ مَتَانَةُ خَصَائِصِ 
قَابُ وَعَنَتْ لَوُ الْوُجُوهُ مِنْ مَخَافَتِوِ .  وَخَضَعَتْ لَوُ الرِّ

لِانْتِقَالُ ، وَلَمْ وَاعْمَمْ أَنَّ المَّوَ ، سُبْحَانَوُ وَبِحَمْدِهِ ، لَمْ يَحْدُثْ فَيُمْكِنَ فيوِ التَّغَيُّرُ وَا
تَتَصَرَّفْ في ذَاتِوِ كُرُورُ الَأحْوَالِ ، وَلَمْ يَخْتَمِفْ عَمَيْوِ عَقْبُ الَأيَّامِ وَالمَّيَالي ، اَلَّذِي ابْتَدَعَ 

مَوُ ، وَأَرَانَا الْخَمْقَ عَمى غَيْرِ مِثاَلٍ امْتَثَمَوُ ، وَلَا مِقْدَارٍ احْتَدى عَمَيْوِ مِنْ خَالِقٍ مَعْبُودٍ كَانَ قَبْ 
مِنْ مَمَكُوتِ قُدْرَتِوِ ، وَعَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِوِ آثاَرُ حِكْمَتِوِ ، وَاعْتِراَفِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَمْقِ إِلى 

ةِ لَوُ عَمى مَعْرِفَتِوِ . تِوِ ، مَا دَلَّنَا بِاضْطِرَارِ قِيَامِ الْحُجَّ  أَنْ يُقيمَيَا بِمِسَاكِ قُوَّ

فَاتُ فَيَكُونُ بِإِدْرَاكِيَا إِيَّاهُ بِالْحُدُودِ مُتَنَاىِياً ، وَمَا زَالَ ، إِذْ ىُوَ المَّوُ الَّ  ذي لَا تُحيطُ بِوِ الصِّ
لَيْسَ كَمِثْمِوِ شَيءٌ ، عَنْ صِفَةِ الْمَخْمُوقينَ مُتَعَالِياً ، وَانْحَسَرَتِ الْعُيُونُ عَنْ أَنْ تَنَالَوُ 

عَيَانِ مَوْصُوفاً ، وَبِالذَّاتِ الَّتي لَا يَعْمَمُيَا إِلاَّ ىُوَ عِنْدَ خَمْقِوِ مَعْرُوفاً ، وَفَاتَ لِعُمُوِّهِ فَيَكُونَ بِالْ 
عَنِ الَأشْيَاءِ مَوَاقِعَ وَىْمِ الْمُتَوَىِّمينَ ، وَارْتَفَعَ عَنْ أَنْ تَحْوِيَ كُنْوَ عَظَمَتِوِ فَيَاىَةُ رَوِيَّاتِ 

، فَمَيْسَ لَوُ مِثْلٌ فَيَكُونُ مَا يَخْمُقُ مُشَبَّياً بِوِ ، وَمَا زَالَ عِنْدَ أَىْلِ الْمَعْرِفَةِ بِوِ عَنِ  الْمُتَفَكِّرينَ 
 الَأشْبَاهِ وَالَأنْدَادِ مُنَزَّىاً .

لُّ مَا خَمَقَ وَظَيَرَتْ فِي الْبَدَائِعِ الَّتي أَحْدَثَيَا آثاَرُ صَنْعَتِوِ ، وَأَعْلَامُ حِكْمَتِوِ ، فَصَارَ كُ 
تُوُ بِالتَّدْبيرِ نَاطِقَةٌ ، وَدَلَالَتُوُ عَمَى  نْ كَانَ خَمْقَاً صَامِتاً فَحُجَّ ةً لَوُ ، وَدَليلًا عَمَيْوِ ، وَاِ  حُجَّ

 الْمُبْدِعِ قَائِمَةٌ .



مِيِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لِتَدْبيرِ فَأَشْيَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّيَكَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَمْقِكَ ، وَتَلَاحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِ 
 حِكْمَتِكَ ، لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَميرهِِ عَمى مَعْرِفَتِكَ ، وَلَمْ يُبَاشِرْ قَمْبَوُ الْيَقينُ بِأَنَّوُ لَا نِدَّ لَكَ ،

وِ إِنْ كُنَّا لَفي ضَلَالٍ مُبينٍ وَكَأَنَّوُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّأَ التَّابِعينَ مِنَ الْمَتْبُوعينَ ، إِذْ يَقُولُونَ : تَالمَّ 
إِذْ نُسَوّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمينَ ، كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ ، إِذْ شَبَّيُوكَ بِأَصْنَامِيِمْ ، وَنَحَمُوكَ حِمْيَةَ 

خَوَاطِرىِِمْ ، وَقَدَّرُوكَ  الْمَخْمُوقينَ بِأَوْىَامِيِمْ ، وَجَزَّأُوكَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِتَقْديرٍ مُنْتَجٍ مِنْ 
 عَمَى الْخِمْقَةِ الْمُخْتَمِفَةِ الْقُوى بِقَرَائِحِ عُقُولِيِمْ .

وَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ لَا يُقْدَرُ قَدْرُهُ مُقَدَّراً في رَوِيَّاتِ الَأوْىَامِ ، وَقَدْ ضَمَّتْ في إِدْرَاكِ كُنْيِوِ 
مِنْ أَنْ تَحُدَّهُ أَلْبَابُ الْبَشَرِ بِتَفْكيرٍ ، أَوْ تُحيطَ بِوِ الْمَلَائِكَةُ  ىَوَاجِسُ الَأحْلَامِ ، لَأنَّوُ أَجَلُّ 

 عَمى قُرْبِيِمْ مِنْ مَمَكُوتِ عِزَّتِوِ بِتَقْدِيرٍ ، وَىُوَ أَعْمى مِنْ أَنْ يَكُونَ لَوُ كُفْوٌ فَيُشَبَّوَ بِنَظيرٍ .

شَيءٍ مِنْ خَمْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ ، وَالْعَادِلُ كَافِرٌ بِمَا وَأَشْيَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ ، رَبَّنَا ، بِ 
أَنْتَ المَّوُ الَّذي لَمْ   شَوَاىِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ ، فَإِنَّكَ   تَنَزَّلَتْ بِوِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ ، وَنَطَقَتْ عَنْوُ 

فَتَكُونَ مَحْدُوداً   يَّفاً ، وَلَا في رَوِيَّاتِ خَوَاطِرىَِاتَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ في مَيَبِّ فِكْرىَِا مُكَ 
 مُصَرَّفاً .

فَسُبْحَانَوُ وَتَعَالى عَنْ جَيْلِ الْمَخْمُوقينَ ، وَسُبْحَانَوُ وَتَعَالى عَنْ إِفْكِ الْجَاىِمينَ ، فَأَيْنَ 
   وُ الْمُسْتَعَانُ .يُتَاهُ بِأَحَدِكُمْ ، وَأَيْنَ يُدْرِكُ مَا لَا يُدْرَكُ ؟ والمَّ 

يَوُ لِوِجْيَتِوِ فَمَمْ يَتَعَدَّ حُدُ  ودَ قَدَّرَ مَا خَمَقَ فَأَحْكَمَ تَقْديرَهُ ، وَدَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبيرَهُ ، وَوَجَّ
لْمُضِيِّ عَمى بِا  مَنْزِلَتِوِ ، وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَ الِانْتِيَاءِ إِلى غَايَتِوِ ، وَلَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ 

نَّمَا صَدَرَتِ الُأمُورُ عَنْ مَشيئَتِوِ .  إِرَادَتِوِ ، فَكَيْفَ وَاِ 

ىُوَ الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الَأشْيَاءِ بِلَا رَوِيَّةِ فِكْرٍ آلَ إِلَيْيَا ، وَلَا قَريحَةِ غَريزَةٍ أَضْمَرَ عَمَيْيَا ، 
ىُورِ ، وَلَا شَريكٍ أَعَانَوُ عَمَى ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الُأمُورِ ، وَلَا وَلَا تَجْرِبَةٍ أَفَادَىَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّ 

مُعَانَاةٍ لِمُغُوبٍ مَسَّوُ ، وَلَا مُكَاءَدَةٍ لِمُخَالِفٍ عَمى أَمْرهِِ ، فَتَمَّ خَمْقُوُ ، وَأَذْعَنَ لِطَاعَتِوِ ، 
رَجَوُ إِلَيْوِ إِجَابَةً ، لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَوُ رَيْثُ وَأَجَابَ إِلى دَعْوَتِوِ ، وَوَافَى الْوَقْتَ الَّذي أَخْ 

 الْمُبْطِئِ ، وَلَا أَنَاةُ الْمُتَمَكِّئِ .



 فَأَقَامَ مِنَ الَأشْيَاءِ أَوَدَىَا ، وَنَيَجَ مَعَالِمَ حُدُودِىَا ، وَلَاءَمَ بِقُدْرَتِوِ بَيْنَ مُتَضَادِّىَا ، وَوَصَلَ 
خَالَفَ بَيْنَ أَلْوَانِيَا ، وَفَرَّقَيَا أَجْنَاساً مُخْتَمِفَاتٍ فِي الْحُدُودِ وَالَأقْدَارِ ، أَسْبَابَ قَرَائِنِيَا ، وَ 

 وَالْغَرَائِزِ وَالْيَيَئَاتِ ، بَدَايَا خَلَائِقَ أَحْكَمَ صُنْعَيَا ، وَفَطَرَىَا عَمى مَا أَرَادَ وَابْتَدَعَيَا .

، وَأَدْرَكَ تَدْبيرُهُ حُسْنَ تَقْديرىَِا ، وَنَظَّمَ بِلَا تَعْميقٍ رَىَوَاتِ إِنْتَظَمَ عِمْمُوُ صُنُوفَ ذَرْئِيَا 
فُرَجِيَا ، وَلَاحَمَ صُدُوعَ انْفِرَاجِيَا ، وَوَشَّجَ بَيْنَيَا وَبَيْنَ أَزْوَاجِيَا ، وَذَلَّلَ لِمْيَابِطينَ بِأَمْرهِِ 

اعِدينَ بِأَعْمَالِ خَمْقِوِ حُزُونَةَ مِعْرَ  اجِيَا ، وَنَادَاىَا بَعْدَ إِذْ ىِيَ دُخَانٌ مُبينٌ ، فَالْتَحَمَتْ وَالصَّ
عُرى أَشْرَاجِيَا ، وَفَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَاقِ صَوَامِتَ أَبْوَابِيَا ، وَأَقَامَ رَصَداً مِنَ الشُّيُبِ الثَّوَاقِبِ 

وَاءِ بِأَيْدِهِ ، وأَمَرَىَا أَنْ تَقِفَ مُسْتَسْمِمَةً عَمى نِقَابِيَا ، وَأَمْسَكَيَا مِنْ أَنْ تَمُورَ في خَرْقِ الْيَ 
 لَأمْرهِِ ... .

 أَيُّيَا النَّاسُ ، وَفيكُمْ مَنْ يَخْمُفُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَآلِوِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِيِمْ لَنْ 
ىُمْ أَرْكَانُ الَأرْضِ ، وَىُمُ النُّجُومُ بِيِمْ يُسْتَضَاءُ ، تَضِمُّوا ، وَىُمُ الدُّعَاةُ ، وَبِيِمُ النَّجَاةُ ، وَ 

مِنْ شَجَرَةٍ طَابَ فَرْعُيَا ، وَزَيْتُونَةٍ بُورِكَ أَصْمُيَا ، مِنْ خَيْرِ مُسْتَقَرٍّ إِلى خَيْرِ مُسْتَوْدَعٍ ، مِنْ 
 مِنْ قَبيحِ مَا نَبَتَ عَمَيْوِ أَشْراَرُ النَّاسِ .مُبَارَكٍ إِلى مُبَارَكٍ ، صَفَتْ مِنَ الَأقْذَارِ وَالَأدْنَاسِ ، وَ 

حَسَرَتْ عَنْ صِفَاتِيِمُ الَألْسُنُ ، وَقَصُرَتْ عَنْ بُمُوغِيِمُ الَأعْنَاقُ ، وَبِالنَّاسِ إِلَيْيِمْ حَاجَةٌ ، 
ةِ ، فَقَدْ أَخْبَرَكُمْ أَنَّيُمْ وَالْقُرْآنُ فَاخْمُفُوا رَسُولَ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَآلِوِ فييِمْ بِأَحْسَنِ الْخِلَافَ 

 الثَّقَلَانِ ، وَأَنَّيُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَمَيَّ الْحَوْضَ ، فَالْزَمُوىُمْ تَيْتَدُوا وَتَرْشُدُوا ، وَلاَ 
 تَتَفَرَّقُوا عَنْيُمْ وَلَا تَتْرُكُوىُمْ فَتَفَرَّقُوا وَتَمْرُقُوا .

نْ تُرْجَ  اَلمَّيُمَّ  أَنْتَ أَىْلُ الْوَصْفِ الْجَميلِ ، وَالتِّعْدَادِ الْكَثيرِ ، إِنْ تُؤَمَّلْ فَخَيْرُ مَأْمُولٍ ، وَاِ 
 فَأَكْرَمُ مَرْجُوٍّ . 

اَلمَّيُمَّ وَقَدْ بَسَطْتَ لي فيمَا لَا أَمْدَحُ بِوِ غَيْرَكَ ، وَلَا أُثْني بِوِ عَمى أَحَدٍ سِوَاكَ ، وَلَا 
يُوُ إِلى مَعَادِنِ الْخَيْبَةِ وَمَوَاضِعِ الرّيبَةِ ، وَعَدَلْتَ بِمِسَاني عَنْ مَدَائِحِ الآدَمِيّينَ ، وَالثَّنَاءِ أُوَ  جِّ

 عَمَى الْمَرْبُوبينَ الْمَخْمُوقينَ .

مِنْ عَطَاءٍ ، وَقَدْ اَلمَّيُمَّ وَلِكُلِّ مُثْنٍ عَمى مَنْ أَثْنى عَمَيْوِ مَثُوبَةٌ مِنْ جَزَاءٍ ، أَوْ عَارِفَةٌ 
 رَجَوْتُكَ دَليلًا عَمى ذَخَائِرِ الرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ الْمَغْفِرَةِ .



اَلمَّيُمَّ وَىذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحيدِ الَّذي ىُوَ لَكَ ، وَلَمْ يَرَ مُسْتَحِقّاً لِيذِهِ الْمَحَامِدِ 
إِلَيْكَ لَا يَجْبُرُ مَسْكَنَتَيَا إِلاَّ فَضْمُكَ ، وَلَا يَنْعَشُ مِنْ خَمَّتِيَا إِلاَّ  وَالْمَمَادِحِ غَيْرَكَ ، وَبِيَ فَاقَةٌ 

مَنُّكَ وَجُودُكَ ، فَيَبْ لَنَا في ىذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ ، وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الَأيْدي إِلى سِوَاكَ ، إِنَّكَ 
 . عَمى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ (

 


